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مة المقدِّ

خاذ خطوتك الأولى قبل اتِّ

ة الفيلم الوثائقيَّ ‘‘ماغنوس’’، عن لاعب الشطرنج ماغنوس كارلسن  ل مرَّ عندما شاهدتُ أوَّ
ة.  التجاريَّ والأعمل  أسلوبه  بين  الشبه  أوجه  في  التفكي  عن  أكفَّ  لم   ،(Magnus Calrsen)

طْرَنْج، أصبح أستاذًا كبيًا في سنِّ الثالثة عشرة، وهُو  كارلسن شابٌّ نرويجيٌّ معجزة في الشِّ
ن  تتكوَّ وبذلك،  الأمام؛  إلى  خطوة   15 إلى  يصل  ما  في  دائمً  ر  يفكِّ إذ  نافذة،  ببصيةٍ  يتمتَّع 
لديه قدرةٌ خارقةٌ على توقُّع خطوات خصمه والسيطرة عليها. كم ذهلتُ بتحضياته الدقيقة 
خطوة  بأيَّة  يتفاجأ  لا  فعلًا،  لعبها  قبل  ة  عدَّ اتٍ  مرَّ ذهنه  في  اللعبة  لعب  فلأنَّه  للمباريات، 
والمديرون  سون  المؤسِّ يواجهه  أمرٍ  معَ  يتعاملَ  أنْ  يبادر بها خصمه. علاوة على ذلك، عليه 
ة خطرٌ دائمٌ أنْ تنعزلَ’’. ة، فثمَّ التنفيذيُّون طَوالَ الوقت، يقول كارلسن: ‘‘إذا أردتَ بلوغ القمَّ

رياديِّي  بين  الكثية  المشتركة  القواسم  في  رُ  أفكِّ ظللتُ  ‘‘ماغنوس’’،  مشاهدة  بعد 
س تسلا وسبيس  طْرَنْج. ولم أتفاجأْ حين علمت أنَّ مؤسِّ الأعمل الناجحين ومحترفي الشِّ
رة. قال شقيقه كيمبال: ‘‘يستطيع  طْرَنْج في سنٍّ مبكِّ إكس، إيلون ماسك، بدأ لعْبَ الشِّ
طْرَنْج، يمكنك  ]ماسك[ رؤية الأشياء بوضوحٍ أكثر من أيِّ شخصٍ آخرَ أعرفه. في الشِّ
أنْ ترى اثنتي عشرة خطوةً إلى الأمام إذا كنتَ محترفًا حقيقيًّا. وفي حالة إيلون، يمكنه أن 

يرى ما سيحدث بعد اثنتي عشرة خطوةً في أيِّ وضعٍ يواجهه’’.
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يضع هذا الاقتباس كلَّ شيء في نصابه. فمعظم الناس هواةٌ، وسرعان ما يفشلون في 
ا مَن يضع  رون في أكثر من خطوة أو اثنتين إلى الأمام، أمَّ م لا يفكِّ ة؛ لأنَّ أعملهم التجاريَّ
الةً، فيتَّخذ خطوة ويكون في ذهنه قد حضَّ سلسلة من الخطوات اللاحقة  استراتيجيَّةً فعَّ
رَ في أكثر من خطوة إلى  المبنيَّة على تفاعل السوق أو وَضْع منافسيه؛ لذلك عليك أنْ تفكِّ
عِ ردود  ا، تصي قادرًا على توقُّ ن حقًّ الةٍ، وحينم تبدأ بالتحسُّ الأمام لتنفيذ استراتيجيَّةٍ فعَّ

فعل الآخرين وتنفيذِ سلسلةٍ من الخطوات التي يصعب على خصمك مواجهتها.

ة مُسبَّقة، فهذا ليس كتابًا عن  مع أنَّ العملَ يُشبه لُعْبةً تتطلَّب التفكي في خطوات عدَّ
طْرَنْج وعقليَّتهِِ،  طْرَنْج. بالأحرى، يدور هذا الكتاب حول معرفة رؤية محترف الشِّ الشِّ
اللعبة.  عن  شيء  أيِّ  معرفة  إلى  تحتاج  لا  إنَّك  حتَّى  ة.  التجاريَّ الأعمل  على  وتطبيقها 
طْرَنْج، ولكنَّ في طيَّاته الكثيَ من الأمثلة عن رجالٍ ونساءٍ  فلا توجد فيه أمثلةٌ عن الشِّ

طْرَنْج. ر محترفو الشِّ رون كم يفكِّ ناجحين يفكِّ

كهم  رون في أكثر من خطوة إلى الأمام يحرِّ من جهة أخرى، الأشخاص الذين لا يفكِّ
د أفضلُ مندوبِ مَبيعات لديك بالاستقالة إذا  الغرور والعاطفة والخوف. مثلًا، حين يهدِّ
دني’’، أو ‘‘لا نحتاج  كه العاطفة: ‘‘لا أحد يهدِّ لم يحصلْ على علاوة، يقول الهاوي الذي تحرِّ

ا الذي يرسم الاستراتيجيَّات، فيخطِّط لخطواته المقبلِة. إليه أصلًا’’. أمَّ

ويصحُّ النهج ذاته في تربية الأولاد، فحين تلبِّي طلبات أولادك كلَّها من حلويات 
ة العزف على البيانو، تشعُر بالفرح فيم تراهم يبتسمون  أو جهاز آيباد أو إذن لتأجيل حصَّ
فسوف  كلَّها،  طلباتهم  تلَبِّ  لمْ  إذا  أنَّك  أيضًا  تعلمُ  لكنَّك  حبِّهم،  عن  لك  ون  ويعبِّ
أنَّك  السيناريو  الكراهيَة. ويوضح لك هذا  أبشع عبارات  ون لك عن  يغضبون ويعبِّ
ستواجه دائمً خِيارَين، سواء في تربية الأولاد أم في حياتك المهنيَّة: خيار سهل، وخيار 

أكثر فاعِليَّة، لكنَّه يستلزم التفكي في خمس خطوات إلى الأمام.

مندوب  كوني  من  أنتقل  كنتُ  عندما  الطريقة  بهذه  رَ  أفكِّ أنْ  أحدٌ  علَّمني  لو  حبَّذا 
سٍ إلى مدير تنفيذيّ. فنمط التفكي هذا كان سيوفِّر  مَبيعات إلى مدير مبيعات إلى مؤسِّ
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ل كيف انتقلتُ من كوني  عليَّ ملايين الدولارات والكثي من نوبات الهلع. وعندما أتأمَّ
بنفسه،  واثق  واعٍ  حَذِقٍ  تنفيذيٍّ  مديرٍ  إلى  مضطرب  مزاجيٍّ  مغرور  مَبيعات  مندوب 

ن أنَّ السرَّ يكمن في التفكي في خمس خطوات مُسبَّقة على الأقلّ. أتيقَّ

ة  ثمَّ فقط.  مسبَّقة  خطوات  خمس  عن  كلامي  سبب  قين  المتفوِّ بعض  يتساءل  لربَّم 
لًا، خمس خطوات هي النقطة المثاليَّة للاستراتيجيَّة المدروسة والعمل  سببان لذلك: أوَّ
رَ فيها بأكثرَ من خمس خطوات، كم في حالة  السريع. صحيحٌ أنَّ هناك أوقاتًا تريد أن تفكِّ
عقد الاجتمع السنويِّ خارج نطاق شركتك، أو حين تحلِّل عمليَّة استحواذٍ محتمَلة )أو 
يخ(، لكنَّ الإفراطَ في التحليل والتفكي في خطوات كثية مسبَّقة  بناء مستعمرة على المرِّ
يجعلانك تدور في حلقة مُفرَغة؛ لذلك يكفي التخطيط لخمس خطوات مسبَّقة لتتوقَّع 
أنَّ  فهو  الآخر  السبب  ا  أمَّ ة.  المضادَّ والخطوات  اللاحقة  الخطوات  وترى  سيحدث  ما 
متُ  ة. وقد قسَّ هناك عمومًا خمسَ خطوات عليك احترافها للنجاح في الأعمل التجاريَّ

الكتابَ إلى هذه الخطوات الخمس لتعرفَ بالضبط ما عليك فعله لإحراز النجاح.

هناك أمور كثية أعجزُ عن القيام بها. ومع أنَّ طولي 195 سم ووزني نحو 110كغم، 
فلا يمكنني لعب كرة السلَّة أو رمي كرة القدم الأميكيَّة، كم لا أستطيع كتابة شَفرة برمجيَّة 
ك، لكنَّ ما أبرع فيه هو مساعدة رياديِّي الأعمل والمديرين التنفيذيِّين  أو إعادة تركيب محرِّ
مع  الاجتمعات  غرفة  في  أجلس  وعندما  السوق.  بها  يكتسحون  استراتيجيَّةٍ  وَضْع  على 
ا لعبة. غي أنَّ الفرق الوحيد بين  ، نتعامل معَ الاستراتيجيَّة على أنَّ سٍ أو مديرٍ تنفيذيٍّ مؤسِّ
نا نلعب بملايين )أو بلايين( الدولارات فعليًّا.  أنَّ طْرَنْج )أو المونوبولي( هو  العمل والشِّ

وبواسطة هذه العقليَّة، يتعلَّم القادةُ كيف يرسمون استراتيجيَّات تهيِّئهم للنموّ.

بصفتي مستشارًا للمديرين التنفيذيِّين ومرشدًا للطلبة ورياديِّي الأعمل الطموحين، 
فإنَّ أحدَ الأسئلة الأكثر شيوعًا التي أسمعها هو: هل تنصحني أنْ أستقيلَ من وظيفتي 
أَجنيَ  أنْ  تنصحني  هل  مثل:  أخرى،  رة  متكرِّ أسئلة  ى  أتلقَّ كم  ا؟  تجاريًّ عملًا  وأفتتحَ 
المالَ ببيع الأسهم أو السندات؟ كيف أعدُّ هيكليَّة التعويضات في شركتي كي أجتذبَ 
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المديرين التنفيذيِّين رفيعي المستوى أو مندوبي المبيعات وأحافظَ عليهم؟ هل يجدُرُ بي أنْ 
عَ نطاق عملي نحو الخارج الآنَ، أم أنتظرَ ريثم تتغيَّ أحوال السوق؟ أوسِّ

ا  إنَّ الأسئلةَ البسيطة التي تُطرَح في التجارة ثنائيَّةٌ، أي أنَّ الجوابَ عليها يكون إمَّ
ا لا. لكنَّ الخطأَ يقع حين يعتقد المرء أنَّ كلَّ الأجوبة ثنائيَّةٌ؛ ذلك أنَّ الجوابَ عن  نعم وإمَّ
ةً  بلَِّ ‘‘الخباء’’ الطين  أيِّ سؤال يستلزم سلسلة من الخطوات المتسلسلة. وغالبًا ما يزيد 
حين يجيبون عن الأسئلة بنعم أو لا، كم لو أنَّ كلَّ الأعمل تندرج في الخانة نفسِها، لذلك 

ستلاحظ أنَّ خطوتك الأولى هي أن تعرفَ مَن أنت وماذا تريد.

الة  ا المشكلة الأخرى التي أراها فهي النقص في التخطيط. فلا تكون الحمسة فعَّ أمَّ
إلاَّ إذا اقترنت بالتخطيط لخمس خطوات إلى الأمام. غي أنَّ هناك كثيين ممَّن يرغبون في 
لًا بالخطوات الأربع الأولى، وهذا خطأ؛ إذ إنَّ هذه  تنفيذ الخطوة الخامسة دون القيام أوَّ
الخطوات متسلسلة. ولبُِلوغ المستوى المقبل، على المرء الانتقال من التفكي المحدود في 

ة. مسارٍ واحد )وخطوة واحدة( إلى رؤية خطواتٍ مسبَّقةٍ عدَّ

إذا كنتَ واثقًا بأنَّك تريد أنْ تكونَ رياديَّ أعملٍ، فقد يكون تَرْك وظيفتك هو الخطوة 
الرابعة، أو ربَّم تُجري سلسلةً من الخطوات لتحتلَّ منصبًا مربحًا داخل شركتك الحاليَّة )أي 
ا إذا كانت لديك عائلة  أنْ تصبحَ رياديَّ أعمل داخل المنشأة كم سترى في الفصل 3(. أمَّ
ك عملك كخطوة أولى. وفي الواقع،  وتفتقر إلى ممتلكاتٍ تدعمك، فلا أنصحُك بتاتًا بتَِرْ
ق ما تريدُهُ بالضبط. وتنطبق المعلومات الواردة  ليس بالضورة بتاتًا أن تتركَ وظيفتَك لتحقِّ
في هذا الكتاب على الناس كلِّهم في مراحل حياتهم واختلاف أعملهم. فربَّم تكون مديرًا 
صاحب  بوصفك  عملك  في  والمرونة  ع  التنوُّ تحبُّ  مستقلاًّ  عاملًا  أو  عملَك،  تحبُّ  ماليًّا 
ة. وأحد الأشياء التي أحبُّها كثيًا في ريادة الأعمل هو وجود مسارٍ للكلّ، ما  منشأةٍ فرديَّ

دام المرء يمتلك وعيًا ذاتيًّا، واستعدادًا للتفكي في خمس خطوات إلى الأمام.

بقدرتهم  الحكمء  المخطِّطون  يتميَّز  المناسب لأحوالك،  التسلسل  النظر عن  بغضِّ 
ة إلى  على التوقُّع. مثلًا، يتمتَّع أفضل القادة العسكريِّين بالموهبة في التخطيط لخطوات عدَّ
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الأمام. ويعرِف المقاتلون المحترفون كيف يُوقِعون بخصومهم؛ إذ يخسرون الجولة الأولى 
هم، ثمَّ يستخدمونا للإيقاع به في جولة  عمدًا ليوهموا خصمهم أنَّ حركته تنجح ضدَّ
لاحقة، أو يبدأون سلسلة من الخطوات يقضون بها على خصمهم. ومع أنَّ وارن بافت 
ليس محترفَ شِطْرَنْج، فإنَّ السببَ في نجاحه المستمرِّ يُعزى إلى أسلوبه الصبور في تنفيذ 
مخطَّطاته، فهو لا يحاول حسم صفقةٍ معيَّنةٍ أو حتَّى ربح موسم معينَّ أو سنةٍ كاملة، بل 

يجري سلسلة من الخطوات للفوز على المدى الطويل.

أخبني أسطورة كرة السلَّة، كوبي براينت، قبل أقلَّ من ستَّة أشهر من موته المأساويّ، 
أنَّه أراد منذ أن كان في سنِّ الثالثة عشرة أن يكونَ أحدَ أعظم لاعبي كرة السلَّة. وفي ذلك 
الوقت، كان يحتلُّ المرتبةَ السادسة والخمسين في الولايات المتَّحدة. فأنشأ قائمةً بجميع 
ة،  الثانويَّ المدرسة  في  جه  تخرُّ بعد  أي  سنوات،  خمس  وبعد  عليه.  قون  يتفوَّ الذين  أسمء 
تجاوزَهم جميعهم، وأصبح ممَّن يُختارون منذ الجولة الأولى. وتقول الشائعات إنَّ مايكل 
جوردن اعتاد اللعب في فريق الأحلام الأولمبيِّ الأميكيِّ عام 1992، كي يعرفَ نقاطَ 
هم عندما يعود إلى منافسات رابطة كرة السلَّة  ضعف زملائه في الفريق ليستخدمَها ضدَّ
خمس  في  دائمً  ران  ويفكِّ الاستراتيجيَّات  رَسْم  في  بارعَين  كلاهما  كانا  لقد  للمحترفين. 
رَ بها، لا سيَّم إذا كنتَ  خطوات مسبَّقة على الأقلّ. وهذه هي الطريقة التي يجب أنْ تفكِّ

تخطِّطُ للمنافسة في سوق عملك والسيطرة على مجال صناعتك.

وَضْع  في  محترفٍ  مثل  رَ  لتفكِّ إليه  تحتاج  ما  كلَّ  سأُريك  التالية،  الصفحات  في 
الاستراتيجيَّات. وسأوضح لك أيضًا كيف:

تكون متميِّزًا وتنقل المعلومات القيِّمة إلى الآخرين.. 1
س لخروج مربح.. 2 تبحث عن المستثمرين وتؤسِّ
زهم على البقاء في منشأتك.. 3 تجذب الأشخاص الموهوبين وتحفِّ
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ا معافً . 4 تحافظ على وجود أنظمةٍ في أثناء النموِّ المتسارع، وتبقى قويًّ
في خِضَمِّ الفوضى.

تعالج المسائل، وتتَّخذ القرارات، وتحلُّ المشكلات بفاعليَّةٍ.. 5
د مَن تريد أن تكون، والأثرَ الذي ستخلِّفه وراءك.. 6 تحدِّ
تفاوض وتبيع وترسم الخطط كم لو أنَّ حياتك تعتمد على ذلك.. 7

لعلَّ اختيارَك وقَع على هذا الكتاب؛ لأنَّك تفتقر إلى العلم أو الموارد اللازمة لتأسيس 
اذ قرارٍ يُنقذ حياتك؛ لأنَّك  ا لا تقدر على اتخِّ عمل تجاريّ. أو لعلَّك تكون شخصًا عبقريًّ
ر أكثر ممَّا يجب دائمً. لا يهمُّ أين تبدأ. وإذا كنت تشكُّ في أنَّ الإنسانَ قادر على النموِّ  تفكِّ

تي. ليصيَ رياديَّ أعمل، أنصحك بقراءة قصَّ

لكنِّي  للنجاح’’،  احتمليَّةً  ‘‘الأقلِّ  فئة  ضمن  صنَّفني  حداثتي  في  عرَفني  مَن  فكلُّ 
ائتمن  بطاقة   26 لديه  كان  ذلك  )ونتيجة  بتاتًا  المستقبل  في  ر  يفكِّ لا  رجل  من  لتُ  تحوَّ
ستُ  أسَّ كيف  وسترى  تنفيذيّ.  مدير  إلى  الدولارات(  آلاف  عشرات  ديونا  مجموع 
وكالة ’’PHP‘‘، وهي شركةٌ لتسويق الخدمات الماليَّة بستَّة وستِّين وكيلًا في مكتبٍ واحد 
في نورثريدج، كاليفورنيا، وكيف صارت بعد عشر سنوات تضمُّ أكثرَ من خمسة عشر 

ألف وكيل، و120 مكتبًا في تسع وأربعين ولاية وبورتوريكو.

على  وحضورها  رة  المتطوِّ وثقافتها  الفريد  عها  بتنوُّ معروفة  وكالتنا  لأنَّ  فخور  أنا 
قنا ذلك في مجال التأمين على الحياة، والذي يُعرف  وسائل التواصل الاجتمعيّ. وقد حقَّ
بأنَّه مجالٌ ‘‘مملّ’’. ولم ننجح بفضل معارفنا أو حظِّنا الوافر. وفي الحقيقة، تثبت خلفيَّتي 
أنَّ رياديِّي الأعمل يمكن أنْ يأتوا من أيِّ مكانٍ، ولديهم السمتُ التي يمكن أن يتَّصفَ 

بها كلُّ إنسان.
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ةً المدير التنفيذيُّ الأقلُّ احتماليَّ

رة  متكرِّ هجمتٍ  عائلتي  عانت  وقد  طاحنة.  حربٌ  بها  عصفت  بلاد  في  ترعرعتُ 
د في  عشوائيَّة على بلدنا. ومع أنَّني كنتُ في سنِّ الثامنة فقط، فلا تزال الأصوات تتردَّ
ارة إنذار صوتها كفيل بتمزيق صدرك،  أعمقي حتَّى اليوم، فكان كلُّ هجومٍ يبدأ بصفَّ
ر من عبور طائرات معادية للحدود، ثمَّ نسمع صوت صفي القنابل  يليها صوتٌ يحذِّ

التي تنهمر من السمء.

وبعد كلِّ صوت صفي، كنَّا نصليِّ ألاَّ تنزلَ القنبلة على ملجئنا، ولا أنسى كيف كنتُ 
ذرعًا  الأمر  أخيًا، ضاقَ  أوصالي.  يدبُّ في  والدَيَّ والخوف  بجانب  أجلسُ  أثنائها  في 
نا إذا لم نغادر البلاد، فسيأتي يوم يضطرُّ فيه ابنهم أن يخدمَ في  بوالدتي، فأخبتْ والدي أنَّ

ا. الجيش، عندئذٍ أدرك والدِي أنَّه سيُخفِق لا محالةَ إذا لم يتَّخذْ إجراءً فوريًّ

هنا نحو  ركبنا أنا وأختي ووالدانا سيَّارتنا البيضاء ذات البابَين، من نوع رينو، وتوجَّ
مدينةٍ تبعُدُ ساعتَين عن العاصمة. ولكي نبلغَ وجهتنا، وجبَ علينا عبور أحد الجسور. 
وحالَما عبناه، حدث وميضٌ هائل خلفنا، فقال والدي لي ولأختي إنَّ علينا ألاَّ ننظرَ إلى 
الوراء، ويا ليتنا سمعْنا كلمته ولم يتملَّكنا الفضول! فعندما استدرنا، رأينا الدمار الذي 
، أي على بُعدِ أقلَّ من مئة متٍر  خلَّفتْه قنبلة سقطت على الجسر الذي كنَّا قد عبناه للتوِّ
خلفنا. صراحةً، تعجزُ كلمتي عن وصف ما رأيتُهُ آنذاك، ولا أتمنَّى لأحد أن يشهدَ منظرًا 

فظيعًا كهذا، لا سيَّم ولدَين مرعوبَين في عمرنا.

أن  ا  إمَّ قادرة  كهذه  وأوقاتٌ  بالأمس.  كانت  لو  كم  اللحظة  تلك  ر  أتذكَّ أزالُ  لا 
نَّا من الهرب  ا أن تزيدَك صلابةً في وجه الألم والشدائد. وبعدما تمكَّ تحطِّمَك نفسيًّا، وإمَّ
ة عامَين في إرلانغن في ألمانيا، قبل أن ننتقلَ  جئين مدَّ والنجاة من الكارثة، عِشْنا في مخيَّمٍ للاَّ
في النهاية إلى غلينديل في كاليفورنيا في تشرين الثاني/نوفمب 1990. وعندما وصلنا إلى 
ة، وصور  ثُ الإنكليزيَّ الولايات المتَّحدة، كنتُ في الثانية عشرة من عمري، بالكاد أتحدَّ

عة عالقةٌ في ذهني تطاردني بلا هَوادةٍ. الحرب المروِّ
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اليوم  أنا  الموت،  براثنِ  انتشلتْنا من  التي  وهكذا، بفضل خطوة والدَيَّ الصحيحة 
مواطنٌ أميكيٌّ فخورٌ أنعمُ بعمل مزدهر وعائلة جميلة.

ر في خمس خطوات إلى الأمام، تكون كأنَّك قارئُ أفكار. لكنَّ ما يحدث في  عندما تفكِّ
ة بحيث بات في وسعك توقُّع ما سيقوله  ات عدَّ الواقع هو أنَّك شاهدتَ الخطوات مرَّ
لَ من  أنْ أتحوَّ ا  أقدر حقًّ تتساءل: هل هذا ممكن؟ هل  أنَّك  بدَّ  يفعله. ولا  أو  خصمك 

إنسان بلا خبةٍ إلى إنسان يرسم الخطط ويبني لنفسه إمباطوريَّة؟

فَ مثل  هٌ، وتعرف بالفطرة أن تتصرَّ ولربَّم تقول: ‘‘لكنْ يا باتريك، أنتَ شخصٌ مفوَّ
رياديِّي الأعمل، أنت أذكى منِّي بأشواط’’.

ا؟ أذكى منك؟ حقًّ

ل في ما يأتي: تأمَّ

ط درجاتي 1.8، . 1 ة. كان متوسِّ جتُ في المدرسة الثانويَّ بالكاد تخرَّ
)من  الدراسيَّة  القدرات  اختبار  في   880 درجة  على  وحصلت 
أصل 1600(، ولم تطأْ قدماي الجامعة يومًا، حتَّى إنَّ أصدقائي 

قَ شيئًا في حياتي. وأقاربي كانوا يقولون لي باستمرار إنيِّ لنْ أحقِّ
زال . 2 هًا؟ صار عمري واحدًا وأربعين عامًا، وما  مفوَّ تظنُّني  هل 

أخاف  كنتُ  مراهقتي،  سِنوات  وفي  بلكنتي.  يهزأون  الناس 
 ‘‘Wednesday’’, ‘‘Island’’, مثل:  الكلمت،  بعض  نطق  من 
الأثناء،  تلك  وفي  الحرب.  من  أخاف  ممَّا  أكثر   ‘‘Government’’

ما   (Gilligan’s Island) غيليغان’’  ‘‘جزيرة  مسلسل  عرضُ  أُعيدَ 
جعله برنامجاً مشهورًا. فتخيَّلْ كيف كنتُ ألفظ هاتَين الكلمتَين، 

ر. ضتُ للاستهزاء والتنمُّ وكم تعرَّ
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أغلبيَّة . 3 المتَّحدة، فعشتُ  الولايات  إلى  بعد وصولهم  والداي  تطلَّق 
ي التي تعتمد على الإعانات الاجتمعيَّة من الحكومة.  ام مع أمِّ الأيَّ
منها  ا  أيًّ ألعبْ  فلم  الرياضة،  وأحبُّ  القامة  طويلَ  كنتُ  أنيِّ  ومع 
ة في جمعيَّة  ة الشهريَّ ل رسوم العضويَّ ي لم تكن قادرةً على تحمُّ لأنَّ أمِّ

الشبَّان، والتي بلغت 13.5 دولارًا.
لا . 4 أنيِّ  اعتقدتُ  إذِ  عشرة،  الثامنة  سنِّ  في  بالجيش  التحقتُ 

أملك خيارًا آخرَ. وحين صار عمري واحدًا وعشرين عامًا، 
أحد  عضويَّات  أبيع  كنتُ  فيم  المهنيَّة  حياتهم  العباقرة  استهلَّ 

المراكز الرياضيَّة.

زتني هذه  فمن جهة، بدت فُرصُ نجاحي في العمل معدومةً. ومن جهة أخرى، حفَّ
يات على النجاح. فلولا المحن التي مررت بها، لَما امتلكتُ رغبةً عارمةً في النجاح. التحدِّ

هذا  يفيدَك  لن  لذلك  الرغبة،  أعلِّمَك  أنْ  أستطيعَ  لن  الحروف:  على  النقاطَ  فلنضَعِ 
ل تجنُّب العمل الشاقِّ ولا ترغب في القيام بشيء مهمٍّ في حياتك. فهذا  الكتاب إذا كنتَ تفضِّ
الاستراتيجيَّات  عن  ويبحثون  إمكاناتهم،  أفضل  اكتشاف  يودُّون  للذين  ص  مخصَّ الكتاب 
المناسبة لفعل ذلك. فهم يبحثون ليس فقط عن الحافز، بل عن استراتيجيَّات أثبتَتْ فاعليَّتها 

م. فهل هذا هو هدفك في الحياة؟ ع عمليَّة التقدُّ الة تسرِّ أيضًا. كم يريدون إيجاد صيغ فعَّ

ففي  شاركتُها.  ما  بقدر  عنها  البحث  في  دؤوبًا  كنتُ  الة،  الفعَّ الصيغ  بشأن  بالحديث 
العمل،  في  معي  نجح  ما  حول  تدور  فيديو  مقاطع  بإنتاج  بدأتُ  2013م،  عام 
بمساعدة ذراعي اليمنى ماريو، وكاميا كانون صغية )والتي تُستخدم عادةً للتصوير 
‘‘دقيقتان  الفوتوغرافيِّ الثابت فقط(. في البداية، أطلقنا على مقاطع الفيديو هذه اسم 
مع بات’’ ونشرناها على يوتيوب. وفي غضون سنة، اشترك في قناتنا ستُّون شخصًا، 
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ألف   100 لدينا  أصبح  سنوات،  ثلاث  وبعد   .‘‘Valuetainment’’ إلى  اسمها  نا  وغيَّ
آذار )مارس( 2020م، تخطَّى  مفيدٍ وعملّي. وفي  إنتاج محتوى  مشترك، واشتُهِرْنا في 
م عليها النصائح لفئات مختلفة. وفي  عدد مشتركي القناة المليونَي شخص، وبقيتُ أُقدِّ
لنا )أسميناه فولت(، وحضه  ل مؤتمر كبي  ار )مايو( 2019، عقدنا في دالاس أوَّ أيَّ
600 رياديِّ أعمل من 43 دولة في 140 صناعة. وكان من بين الحاضرين أصحابُ 
إيراداتها  أيضًا مديرٌ تنفيذيٌّ لشركة تبلغ  شركات ناشئة ومديرون تنفيذيُّون، وحض 

ة نصف بليون دولار. السنويَّ

وا للحصول عليه كي يسافروا آلاف الكيلومترات  فلمذا أنفق الناس المال الذين كدُّ
الفلسفات  كلَّ  لأنَّ  المشتركين؟  من  العدد  هذا  ولماذا  المؤتمر؟  هذا  ليحضوا 
والاستراتيجيَّات التي تعلَّمتُها قابلةٌ للنَّقل. فيمكن أن يفهمها ويستخدمها أيُّ شخص. 
ينتمون  )أي   ‘‘Valuetainers’’ لقب  أنفسهم  على  يُطلقون  راحوا  ة  عدَّ متابعين  إنَّ  حتَّى 
يَّة  م لمسوا نتائجَ إيجابيَّة. صحيح أنَّ ’’Valuetainment‘‘ ليست كلِّ إلى هذه الحركة(؛ لأنَّ
ة، مثل هارفرد أو ستانفورد أو وارتون، لكنَّها أصبحت أرضًا خصبة  إدارة أعمل تقليديَّ

للمديرين التنفيذيِّين ورياديِّي الأعمل الناجحين حول العالم.

العالم،  مشكلات  معظم  حلِّ  على  قادرةٌ  الأعمل  ريادة  أنَّ  راسخًا  اعتقادًا  أعتقد 
وتعلَّمتُ من التجربة السبيلَ إلى ذلك وكيفيَّة تعليمه للآخرين. وكلُّ ما جنيتُه من حكمةٍ 
نتيجة محادثاتي الشخصيَّة واجتمعاتي ومفاوضاتي الحامية سطَّرتُه في هذا الكتاب؛ لأنيِّ 

واثقٌ بنجاح أساليبي، وأعلم أنَّ في وُسعك تحقيقَ النجاح مثلي.

السبيل إلى بلوغ أهدافك في العمل

بين يديك دليلٌ كامل يساعدك على تحقيق رؤيتك وطموحك. وسوف تتعلَّم فيه ليس 
لتكون  يلزم  ما  اللازمة. وفيم تطالعه، سترى  العقليَّة  أيضًا  بل  اللازمة،  المهارات  فقط 
قائدًا وإنسانًا أفضل. وعندما تنتهي من دراسة الخطوات الخمس، تكون قد حصلتَ على 
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كلِّ ما تحتاج إليه لإحراز النجاح في العمل الذي تبحث عنه. والخطوات الخمس هي:

احتِرفْ فنَّ معرفة ذاتك.. 1
احتِرفِ المقدرة على التفكي.. 2
احتِرفْ بناء الفريق المناسب.. 3
ع.. 4 احتِرفْ وضْعَ خُططٍ تساعدك على التوسُّ
لطة.. 5 احتِرفْ ألعاب السُّ

تتناول الخطوة الأولى مسألة معرفة نفسك، وهي مسألةٌ قلَّم تُذكَر في مجال العمل. 
وما ستراه هو أنَّ معرفةَ خطواتك المستقبليَّة مستحيلةٌ دون وعيٍ بالذات. وبواسطة هذا 
نك  م في أفعالك، والأهمُّ هو أنَّ معرفة نفسك تمكِّ ة الاختيار، وتتحكَّ الوعي، تستمدُّ قوَّ

يَّته. اه الذي تريد أن تسلكه، وسبب أهمِّ من معرفة الاتجِّ

تعالج  كيف  لك  فسأوضح  التفكي.  على  القدرة  مسألةَ  الثانية  الخطوة  وتتناول 
الأخطار. وحيث  كانت  مهم  تواجهه  قرار  أيِّ  مع  للتعامل  منهجيَّةً  المشكلات وتضع 
أبيَضُ وقرارٌ أسوَدُ، سيعلِّمك هذا القسمُ كيف ترى درجات اللون  إنَّه لا يوجد قرارٌ 

الرماديّ، وتمضي قُدُمًا رغم شكوكك.

المناسب  الفريق  تأليف  من  ن  لتتمكَّ الآخرين  فَهم  مسألةَ  الثالثة  الخطوة  وتتناول 
اعةً،  ةً وخدَّ الذي يُسهمُ في نموِّ منشأتك. ورغم أنَّك قد تحسب بعضَ أساليبي انتهازيَّ
فالهدف منها مساعدة الناس على استنباط أفضل ما لديهم. وأفعل ذلك بطرح الأسئلة 
اك  ى الناس ليفهموا أنفسهم، سأتحدَّ التي تكشف النقابَ عن أعمق رغباتهم. وكم أتحدَّ
ع كلَّ  ن تحالفاتٍ مُربحةً، ويسرِّ لتفهم علاقاتك. فبناء الثقة في الموظَّفين والشركاء يكوِّ

أجزاء عملك، ويساعدك أن تنامَ مِلءَ جفنيك.

ث في  . وسنتحدَّ ٍّ ع وتحقيق نموٍّ أُسِّ وتتناول الخطوة الرابعة مسألةَ وضع خُططٍ للتوسُّ
هذه الخطوة بكلِّ ما يتعلَّق بزيادة رأس المال وتحقيق النموِّ السريع ومساءلة الأشخاص. 
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س،  وحين تصل إلى ناية هذا القسم، تصي قادرًا على التفكيِ مثل مديرٍ تنفيذيٍّ متمرِّ
وكسبِ الزخم والحفاظِ عليه. كم ستتعلَّم إنشاء أنظمة تتيح لك تتبُّعَ الأجزاء الرئيسة في 

عملك، وقياس تلك الأجزاء.

لطة. وفيها سنناقش كيف  ا الخطوة الخامسة والأخية فتتناول مسألة ألعاب السُّ أمَّ
تك بطريقتك، وكيف  الجبَّار’’ في مجال عملك، وكيف تروي قصَّ ‘‘جُليات  تتغلَّبُ على 
ق إلى علم النفس،  تك. كم سنتطرَّ تستغلُّ تأثي وسائل التواصل الاجتمعيِّ لقَولبة قصَّ
)نعم،  المافيا  العالم:  في  ة  التجاريَّ الأعمل  منظَّمت  أشهر  إحدى  أسرار  بعض  ونكشف 
المافيا وستعرف السبب عندما تقرأ الخطوة الخامسة!(. ثمَّ نختتم ببعض القصص الرائعة 

ر رياديُّو الأعمل الناجحون في خمس خطوات مُسبَّقة. التي تُظهر كيف يفكِّ

الأعمل.  عن  كتاب   1500 من  أكثر  طالعتُ  فقد  عليا،  شهادات  لْ  أحصِّ لم  أنيِّ  رغم 
الِحكمَ،  الكتب  هذه  من  استخلصتُ  وقد  كنتُ سابقًا.  كم  بالتعلُّم  مهووسًا  زلت  وما 
تنمو،   ‘‘Valuetainment’’ قناة  أخذتْ  وعندما  عملي.  في  التنفيذ  موضع  ووضعتُها 
نت  لًا، تمكَّ قت هدفَين: أوَّ ة. وبذلك حقَّ أجريتُ مقابلات مع عباقرة واستراتيجيِّين عدَّ

من تحسين عملي وحياتي، وثانيًا، استفادَ المشاهدون حول العالم من هذه الِحكم.

الأعمل  رياديِّي  ألمع  عمل  وأسلوب  تفكي  نمط  فَهم  على  مساعدتك  وبغية 
والاستراتيجيِّين، سأروي لك قصصهم. وهم أشخاصٌ أجريتُ معَهم المقابلات، مثل: 
من  ومجموعة  ماكورد،  وباتي  براينت،  وكوبي  غرين،  وروبرت  بين،  وبيلي  داليو،  راي 
أشخاص  ذكر  على  الكتاب  يأتي  كم  غرافانو.  الثور’’  ‘‘سامي  مثل:  العصابات،  رجال 
قرأتُ عنهم وأُعجبتُ بهم من بعيد، مثل: ستيف جوبز وشييل ساندبرغ وبل غيتس. 

جميعهم رائعون، وستبثُّ قصصهم الحياة في نصائحي.
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هدفي من هذا الكتاب هو مساعدتك على النموِّ والازدهار، بغضِّ النظر عن المنصب 
بط كيف  الذي تشغله حاليًّا. وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه من قراءته، ستعرف بالضَّ

تتَّخذ خطواتك الخمس المقبلِة.

هدفي هو أن أوصِلَك إلى اللحظات التي تلمع فيها الأفكار في رأسك، وأن أعلِّمَك 
تخيَّلِ  جديدة.  بطريقةٍ  الاستراتيجيَّات  وتضع  والمعلومات،  البيانات  مع  تتعاملُ  كيف 
فتْحَ خزْنة دون معرفة الأرقام الصحيحة كلِّها. ثمَّ  به مَن يحاول  الذي يشعر  الإحباط 
تخيَّلِ اكتشاف الأرقام وفتح خزْنة ملآنةٍ بالِحكم عن إدارة الأعمل. وهذا ما سيحصل 
فعله  ولكيفيَّة  فعله،  يجب  لما  بمعرفتك  واثقًا  تصي  فسوف  الكتاب؛  هذا  قراءتك  عند 
بينم  أنواعها  على  المشكلات  لحلِّ  اللازمة  بالوسائل  جَعْبتك  تملأ  أنَّك  والنتيجة  أيضًا. 

ر علامتك وعملك. تطوِّ





الخطوة ١

احترفْ فنَّ
معرفة ذاتك
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“أعتقدُ أنَّ امتلاكَ الأسئلة خيٌ من امتلاك الأجوبة؛ لأنَّ الأسئلة 
من  الهدف  أليس  النهاية،  ففي  معلوماته.  زيادة  على  المرءَ  ز  تحفِّ
العلم هو مساعدتك على نيل ما تريده؟ ألَا ينبغي أن تبدأ بم تريد 

وتكتشف ما عليك تعلُّمه لكي تحصلَ عليه؟”

-راي داليو (Ray Dalio)، مؤلِّف كتاب
‘‘المبادئ: الحياة والعمل’’ (Principles: Life and Work) ومستثمر،
ة ‘‘تايم’’ للمئة شخص الأكثر تأثيًرا في العالم سنة 2012 في قائمة مجلَّ

الذي  ‘‘وول ستريت’’  بينم كان مايكل دوغلاس يلعب دور غوردون غيكو في فيلم 
أتكلَّم  لا  ‘‘وأنا  شين:  تشارلي  دوره  لعب  الذي  فوكس  لباد  يقول   ،1987 عام  أُنتجِ 
الدرجة  في  والطيان  ستريت  وول  في  العمل  من  السنة  في   $400.000 جني  عن 
ة. أن تكونَ غنيًّا بم يكفي لشراء  الأولى والشعور بالراحة. أنا أتكلَّم عن السيولة النقديَّ

ة’’. اثة الخاصَّ طائرتك النفَّ
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السنة  في   $400.000 جني  ‘‘يبدو  ويقولون:  الاقتباس  هذا  الناس  بعض  يقرأ 
م  أنَّ عون  ويدَّ بالصمت  يعتصمون  مَن  ة  وثمَّ ق’’.  يتحقَّ بحلم  أشبه  بالراحة  والشعور 
م  لأنَّ فرحًا  ويتهلَّلون  صدورهم  فيلطمون  آخرون  ا  أمَّ ة.  يَّ المادِّ بالأمور  ون  يهتمُّ لا 
ر فيه أنتَ، ما دام  ني هو ما تفكِّ ة. غي أنَّ ما يهمُّ اثة الخاصَّ سيحصلون على طائرتهم النفَّ

هاتك. جميع خياراتك ستُمليها عليك توجُّ

ة يطلب إرشادًا أم  عندما يَطرح عليَّ أحدٌ سؤالًا، سواء طالبًا كان في مدرسة ثانويَّ
ا لشركة رأسملها 500 مليون دولار، أُجيبه قائلًا: ‘‘الأمر كلُّه منوط بصدق  مديرًا تنفيذيًّ

إجابتك عن هذا السؤال: مَن تريد أن تكونَ؟’’.

في هذا الفصل، سأعلِّمك كيف تجيب عن هذا السؤال بوضوحٍ. وسأُظهر لك كيف 
تبثَّ  أنْ  أهدافًا وطموحاتٍ جديدةً من شأنا  لنفسك  إلى سبُّورة حياتك وتضع  تعود 
ة. كم سأوضح لك لماذا رسْم خُطَّةٍ والتزامها يطلقان العنان للطاقة  فيك الحمسةَ والحيويَّ

والانضباط اللذين تحتاج إليهم.

أجِبْ عن الأسئلة لتكشف أعمق رغباتك

يزعم  الأحيان،  أغلب  ففي  تكونَ.  أن  تريد  ومَن  ك  يهمُّ ما  تفهمَ  أنْ  مِن  أهمُّ  شيء  لا 
ث إلى مديرٍ تنفيذيٍّ  المستشارون والمؤثِّرون أنَّ الجميع يريدون الأمر نفسه، لذا، حين أتحدَّ
ة توصيات، أجمع أكب قدر من  س شركة ما، أبدأُ بطرح الأسئلة. وقبل تقديم أيَّ أو مؤسِّ

المعلومات عمَّ يريد هذا الشخص أن يكونَ وما يسعى إليه في الحياة.

دون شكّ، لا يعرف الجميع مَن يريدون أن يكونوا. وليس خطأً ألاَّ تكونَ الأجوبة 
كلُّها حاضرةً في ذهنك فورًا. لا تنسَ أنَّ هذا السؤال- وكلَّ خطوة في هذا الكتاب- هو 
عمليَّةٌ بحدِّ ذاتها. فجميع الأمثلة التي أُعطيها والقصص التي أرويها موجودةٌ لك أنتَ؛ 
إذ تهدف إلى حثِّك على التفكي وفَهم نفسك فهمً أفضل، لذلك، إذا لم يكن لديك جوابٌ 
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واضحٌ في هذه المرحلة، فأنت مثلُك مثلُ أغلبيَّة الناس. فجلُّ ما أطلبه منك هو أنْ تظلَّ 
منفتحًا وتستمرَّ في القراءة حتَّى تحصلَ على إجابةٍ عن هذا السؤال في الوقت المناسب.

اتك ومساعدتنا على وضع استراتيجيَّة  إنَّ الهدف من هذه الخطوة هو تحديد أولويَّ
معًا تناسب مستوى التزامك وطموحك. فربَّم أدفعُك إلى التشكيك في بعض القرارات 
أو الأساليب التي ستلجأ إليها لتحقيق طموحك، لكنَّ الأمر يعود إليك في بذل الجهد 

ع في أفكارك. والتوسُّ

مَن تريد أن تكونَ؟

د جوابُك مدى إلحاحك؛ فإنْ  فيم تستمرُّ في طرح هذا السؤال على نفسك، سيحدِّ
أردتَ تأسيس متجر عائليٍّ صغي، فلا داعي أن تتعاملَ معَ التجارة كم لو أنَّك في حالة 
ا في حال أردتَ أن تخلخلَ صناعةً  حرب، بل يمكنك أن تسترخيَ في أثناء إدارة عملك. أمَّ
ةِ الملائمة، والفريقِ المناسب، والمعلوماتِ الصحيحة،  ما، فيجدُر بك أنْ تتسلَّحَ بالقصَّ
تُك واضحةَ المعالم- مَن تريد  والاستراتيجيَّاتِ السليمة. اصرفْ وقتًا كافيًا لتكونَ قصَّ
عالم  الأمور خشِنة. وفي  الصمود حين تصبح  تقدرَ على  فلن  وإلاَّ  بالضبط-  تكونَ  أن 

التجارة، تصي الأمور خشِنة دائمً.

خِذ الألم وقودًا لك اتَّ

ث  يمكنني الجلوسُ هنا وإخبارك عن الحياة التي ربَّم تعيشها ذات يوم. فمن الممتع التحدُّ
. فسوف  ة للأمور الأهمِّ اثة ولقائِك بالمشاهي، لكنَّ الأولويَّ عن السيَّارات والطائرات النفَّ
حة تفوق خيالَك حتَّى تصلَ إلى هذه المرحلة. ومَن يقدرون أن يصبوا أكثر  تكابد آلامًا مُبِّ
لًا- لهم الفرصة الكبى في إحراز النصر في عالم التجارة. من غيهم على ألمهم- الأكثر تحمُّ

ولكن بحلول الوقت الذي نصي فيه سادة أنفسنا لبضع سنوات، يصبح الكثي منَّا 
متشائمِين. إنَّه لأمر بشع، غي أنيِّ رأيته يحصل مرارًا كثيةً. فجميعنا نمتلك أحلامًا كبية 
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ة، ثمَّ تضع الحياة أمامنا العراقيل، وتجري الرياح بم  فيم نكب، ونرسم لأنفسنا خططًا عدَّ
لا تشتهي السفن، فنفقد الإيمن بقدرتنا على التركيز على مَن نريد أن نكونَ. ومع أنَّك قد 

اذ خطواتك التالية. ر مقدرتك على اتخِّ لا تلاحظ ذلك، فقد يدمِّ

ق آمالًا كبية ما لم أكنْ  ‘‘لحظة! ما المغزى من القول إنيِّ سأحقِّ ر:  نا قد نفكِّ حتَّى إنَّ
سأعمل على الموضوع؟ يجدُر بي إذًا أن أضعَ أهدافًا صغية وأبقى على برِّ الأمان’’.

ة هو امتلاك رؤية وخُطَّة للوصول إليها،  إنَّ الأمر الوحيد الذي يحول بيننا وبين القمَّ
مثل  بصفات  تتحلىَّ  ذاتك،  من  أعظم  شيء  أو  حلم  أو  قضيَّة  أجل  من  تحارب  فحينم 
ل حياتك إلى مغامرة عظيمة. فالسرُّ يكمن في تحديدِ  الحمسة والشغف والفرح التي تحوِّ

قضيَّتك ومعرفةِ مَن تريد أن تكونَ.

في صيف عام 1999، كان عمري عشرين سنة وكنتُ قد تركتُ الجيش، وكانت 
خُطَّتي أن أُصبحَ أرنولد شوارزنيغر الشرق الأوسط. وفي شهر حزيران )يونيو( من ذاك 
كنيدي،  عائلة  من  فتاة  ج  وأتزوَّ التالي،  أولمبيا  مستر  سأصي  أنيِّ  يقيٍن  على  كنتُ  العام، 

وأصبح ممثِّلًا، وأحكم في النهاية ولاية كاليفورنيا.

، على أمل أن تتمَّ  ٍّ وكخطوة أولى في خُطَّتي، حصلتُ على وظيفة في نادٍ رياضيٍّ محليِّ
ام، كان مركز بالي توتل فيتنس أكب سلسلة لياقة  ملاحظتي في أقرب فرصة. في تلك الأيَّ
بدنيَّة في المنطقة. وبمعونة أختي، حصلتُ على عرض في أحد مراكزه في مدينة كولفر، 

أصغر مركز بالي في ولاية كاليفورنيا وأقلِّها شأنًا.

رغم هذه الظروف السيِّئة، فقد حصلت على ترقية ونُقلتُ إلى أضخم نادٍ رياضيٍّ 
ني المطَّرد  لبالي، ويقع في هوليوود. وكانت خُطَّتي هي الانكِبابُ على العمل! ونتيجة تحسُّ
الملايين في  المبلغ يساوي  ا. وكان هذا  في كسب أعضاءٍ جُددٍ، جنيت 3.500$ شهريًّ

نظري، مقارنةً بم كنت أجنيه في الخدمة العسكريَّة.
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وذات يوم، عرض عليَّ مديري روبي منصبَ مساعد مدير في بالي في تشاتسوورث، 
على بعد ثلاثين ميلًا من هوليوود. وأرادني أن أقْلبَ إدارةَ النادي هناك رأسًا على عقب؛ 

. ق 40% فقط من هدفها الشهريِّ إذ كانت تحقِّ

ناية  مدير  أكونَ  أن  أردتُ  بل  تشاتسوورث،  إلى  الذهاب  في  أرغب  لم  أنيِّ  غي 
الأسبوع في هوليوود، وهو منصبٌ أجني بواسطته 55.000$ كلَّ سنة. وقد وعدني 
ا المنافس  أمَّ ت مسار الأمور في تشاتسوورث، حصلتُ على الوظيفة.  روبي أنيِّ إذا غيَّ
قتُ عليه، ضمنتُ  تفوَّ إذا  إدوين  قديمً اسمه  المنصب فكان موظَّفًا  الوحيد لهذا  الآخر 

وصولي إلى منصب مدير ناية الأسبوع في هوليوود.

إذ رفعنا  نَّا من تغيي مجريات الأمور في نادي تشاتسوورث؛  بعد تسعين يومًا، تمكَّ
هدف العائدات الشهريَّ من 40% إلى 115%. فأوشكتُ على احتلال الصدارة في قائمة 
الشركة  أنَّ  توقَّعت  لذلك  بأشواط،  إدوين  على  مًا  متقدِّ الشركة،  مستوى  على  المديرين 
ق الواحدة  يت اتِّصالًا من روبي يريد فيه لقائي، وأنَّ خططي تتحقَّ مسرورة بي عندما تلقَّ
أحدُ  سيلاحظُني  ثمَّ  ويدر،  جو  البدنيَّة  اللياقة  أسطورة  سأقابل  فكنت  الأخرى.  تلو 
ف إلى فتاة من  وكلاء هوليوود رفيعي المستوى، فأبدأ مسيتي المهنيَّة في التمثيل، وأتعرَّ
عائلة كنيدي. لا أزال أذكر جيِّدًا حتَّى الآن مشاعر الترقُّب التي انتابتني بعد ظهر ذلك 

اليوم قبل اجتمعي مع روبي.

ذاتَه  الشخصَ  يكن  لم  فهو  ما.  خطْبًا  هناك  أنَّ  عرَفتُ  روبي،  مكتب  دخلت  حالما 
قتُ على إدوين. الذي وعدني سابقًا بالمنصب إذا تفوَّ

كَ فيه  رت ألاَّ أشكِّ ، وقرَّ غي أنيِّ ظننتُ بيني وبين نفسي أنيِّ أُصبتُ بجنون الشكِّ
وأن أسمعَ ما لديه من أقوال.

ا بالأداء الذي قمتَ به أنتَ وفريقُك في التسعين  فقال روبي: ‘‘باتريك، أنا فخور جدًّ
بنادي تشاتسوورث إلى  أيضًا وترتقيَ  تبقى هناك ستَّةَ أشهر  الماضية. وأريدك أن  يومًا 

مستوى جديد’’.



خطواتك الخمس المقبلة 32

ناية  مدير  منصب  أردتُ  أنيِّ  جيِّدًا  لك  أوضحتُ  لقد  تقصد؟  ‘‘ماذا  فسألت: 
الأسبوع في هوليوود’’. فقال لي إنَّ المنصب لم يعُد شاغرًا.

ق كيف لرجل بالغ أن ينظرَ إليَّ  في تلك اللحظة، بدأ الدم يغلي في عروقي. فلم أصدِّ
بكلِّ وقاحة بعد أن تراجعَ عن كلمته. لقد صبَبْتُ تركيزي كلَّه على تحقيق الهدف بحيث 

رْ في ما سأفعل إنْ لم تنجحْ خطَّتي. لم أفكِّ

أ هذا المنصب؟ لا أحد سواه: إدوين. ولماذا؟ لأنَّ إدوين كان قد عمل في بالي  ومَن تبوَّ
ا أنا فلتسعة أشهرٍ فقط. ونتيجة هذه المعطيات الموضوعيَّة، وَضع روبي اسم  لستِّ سنين، أمَّ
رين الوطنيَّة، غي آبهٍ بإنجازاتي ولا مكترث بالجهود التي بذلتها. إدوين على لائحة المتصدِّ

ف بأسلوب غي أخلاقيّ، بل كان دبلوماسيًّا؛  لأكون عادلًا تجاه روبي، لم يكن يتصرَّ
إذ وجب عليه التزام أوامر الشركة. غي أنَّ الوجه الإيجابيَّ من الحادثة هو أنيِّ تعلَّمت 
م نادرًا ما يعتمد على الجدارة وحدها. غي  في سنٍّ مبكرة أنَّ للشركات برنامجاً وأنَّ التقدُّ
ئ  لأهدِّ خارجًا  أذهبَ  أن  إليَّ  وطلب   ، عينيَّ من  يتطاير  الشرر  أنَّ  روبي  لاحظ  ذلك، 
رَ، متخيِّلًا كيف ستغيِّ هذه  من روعي. فذهبت إلى موقف السيَّارات وحاولت أن أفكِّ
الأحداث مسار حياتي، فقلَّبت الفكرةَ في ذهني، ولم أتقبَّلْ كيف ستكون خاتمتي في حال 
ر في خطواتي المقبلة، مع أنيِّ لم أعرفْ ذلك حينها.  خضعتُ لقرار روبي. وبذلك كنت أفكِّ
اذ خطواتي  ي الوحيد تمثَّل في أنيِّ كنتُ أتفاعل مع خطوات غيي عوض اتخِّ غي أنَّ التحدِّ

ه إيجابًا. ة. فرجعت إلى مكتبه وسألته ما إذا كان القرار نائيًّا، فأتى ردُّ الخاصَّ

عندئذ، نظرت إليه وأخبتُه أنيِّ أستقيل. في البداية، اعتقدَ أنيِّ أمزح. غي أنيِّ كنتُ 
م في  لتتقدَّ ما عليك فعله  العمل في مكان لا يوضح لك  نفع  فم  على يقين من قراري. 
الشركة؟ ما المغزى من تكبُّد هذا العناء كلِّه؟ وهكذا عرَفتُ حينها أنيِّ لن أعيشَ يومًا 

آخر واضعًا مستقبلي في عهدة شخص آخر.

د  ر تفكي المنتصر في تلك المرحلة من مسيتي المهنيَّة، بل كنتُ مجرَّ على أنيِّ لم أكن أفكِّ
لذلك شعرت  الأمام؛  إلى  اثنتين  أو  أكثر من خطوة  التفكي في  إلى عجزي عن  نظرًا  هاوٍ، 
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فراح  حياتي.  في  قرار  أسوأ  ذت  اتخَّ أنيِّ  أحسست  البيت،  إلى  عودتي  طريق  وفي  بالذعر. 
ا عائلتي  اذي هذه الخطوة الحمقاء. أمَّ زملائي في العمل يتَّصلون بي ويسألونني عن سبب اتخِّ

ق ما فعلت. فلم تصدِّ

عندما أخلدت إلى النوم تلك الليلة، كانت قد تلاشت أغلبيَّة مشاعري، فشرعت 
وطأة  تحت  ر  أفكِّ كيف  تعلَّمت  المهنيَّة،  مسيتي  في  ولاحقًا  المقبلِة،  خطوتي  في  ر  أفكِّ
رَ في  الليلة أن أهدأَ كفاية لأفكِّ ، استطعتُ تلك  العصيبة، ولكن لحسن الحظِّ الأوضاع 
ة  ا كانت لحظةً مصييَّ خطواتي المقبلِة، وحين أسترجعُ في ذهني تلك اللحظة، أدرك أنَّ

في حياتي.

الذهاب.  أردت  وأين  أكون،  أن  أردتُ  مَن  وأعرفَ  نفسي  أسبَُ غورَ  أن  لزم  فقد 
فبدت القائمة التي أعددتُها هكذا:

أريد أن أعطيَ معنىً كبيًا لاسم بت ديفيد بحيث يكون والداي . 1
فخورَين بقرار مغادرة بلادنا.

أريد أن أعملَ مع أناس يلتزمون كلامهم، لا سيَّم مديرين أعمل . 2
معهم ويؤثِّرون في مسيتي المهنيَّة.

ة؛ . 3 نني من ارتقاء القمَّ أريد خُطَّةً واضحةً مبنيَّة تمامًا على نتائجي تمكِّ
فأنا لا أطيق المفاجآت أو زوال المناصب التي أهدف إليها.

أريد تكوين فريق لديه الرؤية التي أمتلكها ذاتها كي أرى مدى . 4
أثق  أشخاص  مزاملة  هذا  ويشمل  معًا.  سنحرزه  الذي  م  التقدُّ

بهم %100.
أريد جني ما يكفي من المال بحيث لا أعود تحت سيطرة سياسات . 5

الآخرين وبرامجهم.
أريد الحصول على كتب الاستراتيجيَّات كلِّها لأنظرَ إلى مسار الأمور . 6

ر الشركات. بمنظار أوسع حتَّى أعرفَ كيف أخفِّف من تنمُّ
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فكانت  المقبلة.  خطواتي  رأيت  حتَّى  أكونَ  أن  أردتُ  مَن  ذهني  في  ح  توضَّ إنْ  ما 
خطوتي الأولى هي إيجاد وظيفةٍ في المبيعات ذاتِ أجر عادل وتوقُّعات واضحة. وبعد 
أهمِّ  مع  تنسجم  قرارات  اذ  اتخِّ عن  ينجُم  الوضوح  إنَّ  القول  أستطيع  سنة،  عشرين 

معتقداتك وقيمك.

كون فيك ن يكرهونك ويشكِّ خذ حافزًا ممَّ

ة عن رفض الترقية لأنيِّ أريدُك أن تشعرَ بصميم ألمك. فاللحظات  لقد شاركتك القصَّ
التي تُخبك عن أعمق رغباتك؛ فلا  بالعجز أو الغضب أو الحزن هي  التي تشعر فيها 
تستهن بقدرة الخزي على تحفيزك. حين انتقل إيلون ماسك من جنوب إفريقيا إلى كندا 
في سنِّ السابعة عشرة عامًا، وهو الابن البكر، ولم يكنَّ له أبوه سوى مشاعر الاحتقار. 
فقد قال نيل شتراوس في ملفِّ رولينغ ستون الشخصيِّ في عدد تشرين الثاني )نوفمب( 
إنَّني سأعود أدراجي بعد  ثقة  ‘‘قال بكلِّ  2017، مقتبسًا وصْف ماسك لوداع والده: 
قَ ما أبغيه، وإنَّني سأراوح مكاني. كان يناديني بالأحمق طوال  ثلاثة أشهر، وإنَّني لن أحقِّ

د البداية فقط’’. الوقت. وعلى فكرة، كان ذلك مجرَّ

ربَّم شاهدتَها في مسلسل شارك  التي  العقارات  أباطرة  من  باربرا كوركوران،  ا  أمَّ
بالأعمل  تقوم  بلدة  في  ترعرعوا  أولاد  عشرة  بين  واحدة  فهي   ،(Shark Tank) تانك 
ة في نيو جيس. وعام 1973، كانت تبلغ من العمر ثلاثًا وعشرين سنة وتعمل  اليدويَّ
لتأسيس  دولار  ألف  أقرضها  رجلًا  التقت  هناك،  كانت  وفيم  المطاعم.  أحد  في  نادلةً 
طبيعيًّا،  السيناريو  كان  لو  سعيدة.  حياة  عيشَ  وأرادا  الحبِّ  في  فوقعا  عقارات،  شركة 
ست شركة عقارات محترمة؛ إلاَّ أنَّ الرجلَ هجرها سنة 1978  لظننتُ أنَّ كوركوران أسَّ

ج مساعدتها. وليزيد الطين بلَِّة، قال لها: ‘‘لن تنجحي بتاتًا من دوني’’. وتزوَّ

 ،2016 )نوفمب(  الثاني  تشرين  في  إنْك  مجلَّة  مع  لكوركوران  مقابلة  في  ولكن، 
ث  ل. قالت: ‘‘في اللحظة التي تحدَّ لت مشاعر الغضب إلى رفيقها المفضَّ ا حوَّ أخبت أنَّ
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هذا  من  سأحصل  كنت  حالاتي.  بأفضل  شعرت  متعالٍ،  بأسلوب  رجلٌ  معي  فيها 
الشخص على ما أريد، مهم كانت العواقب...فهو لنْ يطردَني. وما كنتُ لأسمحَ بذلك. 

فكنت سأقول لنفسي بهدوء: ‘‘يا للحمقة’’.

رَ في  يمكن أن يكونَ هذا النوع من الرفض والخزي حافزًا ممتازًا، لذا، أريدُك أن تفكِّ
بين أو أرباب العمل أو الأهل أو الأنْسِباء الذين أحبطوا مساعيك على  الأساتذة أو المدرِّ
مرِّ السنين. بالتأكيد، لا داعي لتحملَ أفكارهم السلبيَّة معك أينم ذهبت، بل استعملها 
ست أكثر شركة  ا أسَّ لت رفضها إلى عزيمة. والنتيجة أنَّ كوَقود داعم. فكوركوران حوَّ
عقارات سكنيَّة نجاحًا في نيويورك وباعتها بمبلغ قدره 66 مليون دولار، ثمَّ ألَّفت كتابًا 

كان أكثر الكتب مبيعًا وصارت نجمة تلفزيون في شارك تانك.

الألم  يتَّخذون  أشخاص  عن  تبحث  الرياديِّين،  في  مستَثمرة  كوركوران  وبوصف 
‘‘طفولة رديئة؟ يعجبني هذا كم  وَقودًا لهم، وتعدُّ النشوء في عائلة فقية نعمةً. قالت: 
صحيح  أفضل!  أبٌ؟  هناك  ليس  رائع!  المعاملة؟  أساء  أبٌ  التأمين.  بُوليِصة  تعجبني 
قوا  لن يحقِّ م  إنَّ قال لهم  أحدًا  أنَّ  بائسة، غي  يُعانوا طفولةً  لم  لديَّ  الرياديِّين  أنجحَ  أنَّ 

أحلامهم، وما زالوا حتَّى الآن ساخطين’’.

الذلِّ  من  يكفي  ما  طفولتي  في  كابدتُ  لقد  قني،  صدِّ ألمك.  شأن  من  أحطُّ  لا  أنا 
الإذلال  من  تتَّخذ  أن  فيمكن  اليوم.  حتَّى   ُ أتألمَّ أزال  وما  حينها  الألم  عانيتُ  والهوان. 

ا. الٌ جدًّ ا وقودٌ فعَّ د لك أنَّ والإهانات والإساءة عذرًا أو وقودًا، ولكنْ أؤكِّ

قال والد مايكل جوردن الراحلُ: ‘‘إذا أردتَ من مايكل جوردن أن يعطيَ أفضل 
ث جوردن بشأنه  ما’’. وهل تعرف ما تحدَّ يفعلَ شيئًا  أن  يقدر  إنَّه لا  له  ما لديه، فقل 
ث بشأن  ‘‘قاعة المشاهي’’ بعد اعتزاله كرة السلَّة؟ تحدَّ عندما ألقى خطابه التعريفيَّ في 
كون فيه. فهو لم يكنْ قد تخطَّى بعدُ الألمَ الناتجَ عن المسيئين  جميع الذين يكرهونه ويشكِّ
في  مكانه  جونيور  سميث  ليوي  أخذ  ة،  الثانويَّ فريق  من  جوردن  طُرِد  فعندما  إليه. 
إلى  ليدعو ليوي  به الأمر  القائمة. ولأريك كم استخدم جوردن الألم وقودًا، وصل 
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فقط  ليس  أمرًا  أُثبتَ  أن  أردتُ  أنا،  لا  الفريق  هو  ل  شكَّ ‘‘حين  جوردن:  قال  الحفل. 
. فأريدك أن  ل ليوي عليَّ ب الذي فضَّ لليوي سميث وليس فقط لنفسي، بل للمدرِّ

تعلمَ جيِّدًا: لقد أخطأتَ’’.

لقد استعمل كلٌّ من ماسك وكوركوران وجوردن الألم وقودًا له، وبمقدورك أن 
ة بتاتًا’’. فإبقاء  ر في أحلك اللحظات التي قلتَ فيها: ‘‘لن أعيد الكَرَّ تحذوَ حذوِهم. فكِّ

هذه الاختبارات في بالك هو وقود لك.

لا أزال أَشعُرُ أنَّ الذين يكرهونني في حياتي كُثُرٌ بم يكفي لملءِ حديقة ماديسون سكوير. 
ة التي تعلَّمت  فعندما كان عمري ستَّة وعشرين عامًا، دُعيتُ كي أُلقيَ خطابًا في الثانويَّ
دوتي،  تُدعى  توجيه  مستشارة  نحو  أسرعت  وصلتُ  وحين  غلينديل،  ة  ثانويَّ فيها، 
تخبني  راحت  ثمَّ  ؟’’.  الحمسَّ الخطيب  لترى  باتريك؟  يا  هنا  إلى  أتيت  ‘‘لمَ  فسألتني: 
ة نجاحي  تي كي أرويَ قصَّ . ففي حين دُعيتُ إلى ثانويَّ كم شعرت بالأسى على والدَيَّ
السادسة والعشرين من عمري، كانت دوتي تمطرني بمشاعر  في الحياة وأنا ما زلتُ في 
ا شعرت بالأسى على والدَيَّ منذ عقدٍ مضى؛ لأنيِّ كنتُ فتًى فاشلًا  رني أنَّ الشفقة وتذكِّ

ضائعًا عديم الطموح.

ينتظرون سمع  في ناية الحديث، رافقتني دوتي إلى الصالة حيث كان 600 تلميذٍ 
ف عنِّي أنيِّ الخطيب. لن أنسى ما حييتُ  . وإذ بنائب المدير يقف ويعرِّ الخطيب الحمسِّ

النظرة التي بدت على وجهها.

ه كلمة واحدة إلى دوتي، عوض ذلك، أضفتها فقط إلى لائحة كارهيَّ الذين  لم أوجِّ
ون يظهرون في حياتي. وهؤلاء الأشخاص يدفعونني نحو الأمام. وفي الواقع،  لا ينفكُّ
الناس  معظم  فبعكس  السنوات؛  مرِّ  على  لي  الناس  بها  أدلى  التي  بالأقوال  قائمةٌ  لديَّ 
الذين يقرأون منشورات إيجابيَّةً ليولِّدوا الثقة في أنفسهم، لديَّ مجموعةٌ مختلفة تمامًا من 
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أقرأُ هذه  تثبيط عزيمتي. وعندما  أو حاولوا  كوا فيَّ  قِبَل أشخاص شكَّ من  المنشورات 
جة لا تضاهيها أموال الدنيا كلُّها. ةً تلو الأخرى؛ تتولَّد في باطني نارٌ متأجِّ القائمة مرَّ

لعلَّ أعظم كاره واجهته في حياتي هو شخص غريب ليس من معارفي. فعندما كنتُ 
ة الثالثة عشرة، فهُرِعتُ إلى  ض أبي لنوبةٍ قلبيَّةٍ للمرَّ في الثالثة والعشرين من العمر، تعرَّ
هناك  الطبِّيِّ  بالطاقم  فإذا  عامّ.  مستشفى  وهو  الطبِّيّ،  أنجلوس  لوس  مقاطعة  مركز 
وأرميها  الأشياء  أركُلُ  ورحتُ  أعصابي  ففقدتُ  ممكنة؛  معاملة  أسوأ  أبي  يعاملون 
وأحطِّمها صائحًا: ‘‘لا تعبثوا بأبي! تجاوزتم حدودكم!’’. لقد فقدتُ السيطرة على نفسي 
نوبة غضبي، قال لي  أثناء  المستشفى. في  إنَّ رجال الأمن رافقوني إلى خارج  يًّا حتَّى  كلِّ
أحد الشبَّان: ‘‘اسمعْ! لو كان بحوزتك مالٌ، لأمكنك الحصول على تأمين أحسن وأطبَّاء 
أفضل لرعاية والدك، لكنَّك لم تدفع ثمن ذلك. إنَّ دافعي الضائب يدفعون مقابل هذه 

يِّ العامّ’’. ى بالتأمين الصحِّ الخدمات. وهذا ما يسمَّ

فوكس،  فورد  طراز  ومن  سيَّارتي،  في  جلستُ  المستشفى،  خارج  طُردت  بعدما 
. لم يعتنِ الطاقم  ل الغضب إلى عارٍ؛ فالشابُّ على حقٍّ . لقد تحوَّ والدموع تنهمر من عينيَّ
الطبِّيُّ بأبي كم يجب لأنيِّ أفتقر إلى المال. ولم أملك مالًا كافيًا لأنَّ الوقت الذي صرفته في 
اتي إلى الحضيض.  السهر أكثر من الذي صرفته مع الزبائن. في تلك الفترة، وصلت معنويَّ
جها كانت قد هجرتني. وتراكمت عليَّ ديون في بطاقة ائتمني  فالمرأة التي ظننت أنيِّ سأتزوَّ

ة ثلاثين دقيقة. بقيمة 49.000$، فرحتُ أبكي مثل الطفل لمدَّ

الأمر  فهمتُ  والعار،  الخزي  ومشاعر  الذات  على  والشفقة  البكاء  هذا  كلِّ  بعد 
أخيًا. وفي تلك الليلة، مات باتريك القديم.

رَ كلَّ إهانة سمعتها في حياتي:  ، فقد استخدمتُ هذا الألم لأتذكَّ ل كلُّ شيء فيَّ لقد تبدَّ
ع مع العصابات. يا له من مسكين، ليس أمامه بصيص أمل.  له 1.8. فاشل. يتسكَّ ‘‘معدَّ

والداه مطلَّقان. الحكومة تعيل والدته. اضطُرَّ إلى الالتحاق بالجيش؛ إذ ليس لديه خيار 
ق شيئًا في حياته’’. آخر. لن يحقِّ
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ةً أخرى في المتجر رقم تسعة وتسعين في  أقسمت إنيِّ لن أسمحَ لوالدي أن يعملَ مرَّ
زاوية الأوكالبتوس ومانشستر في إنغلوود، حيث كان يُحتجَز دائمً تحت تهديد السلاح. 
يَّة رديئة لبقيَّة حياته، وإنَّنا لن نشعر  وأقسمت إنيِّ لن أسمحَ بأن يحصلَ على رعاية صحِّ

ة ثانية. لا أنا ولا هو بالخزي مرَّ

الألم  أعلم  هذه.  العائلة  اسم  أجمع  العالم  يعرف  سوف  ديفيد.  ‘‘بت  لنفسي:  قلت 
ر كم  يات التي مررْنا بها بوصفنا عائلة حين انتقلنا إلى أميكا. أتذكَّ الذي قاسيناه والتحدِّ
ر الملامح التي ارتسمت  ة الضعيفة. أتذكَّ ي بالإحراج حين تكلَّمت الإنكليزيَّ شعرَتْ أمِّ
على وجه أبي حين نظر الآخرون إليه بازدراء. لن يطولَ الأمرُ حتَّى تفتخرَ باسم عائلتك، 

متها’’. وتفتخرَ أنَّك أتيت إلى أميكا، وتفتخرَ بالتضحيات التي قدَّ

أفضل  وسمعت  أحد،  يعرفني  فلم  مضحك،  أمر  حصل  التالي،  اليوم  وفي 
القديم.  باتريك  نفتقد  نعرفك.  نعد  لم  إنَّنا  حتَّى  باتريك.  يا  ت  تغيَّ ‘‘لقد  المجاملات: 
لوس  في  السهرات  لجميع  بارتيادي  معروفًا  كنت  فحينذاك،  دًا’’.  مجدَّ يعود  أن  نريده 
أنجلوس من الخميس ليلًا إلى الأحد ليلًا. كم اعتدت الذهاب إلى فيغاس ستًّا وعشرين 
 ، إليَّ يصغوا  لم  لكنَّهم  دعوتي،  عن  يتوقَّفوا  أن  كلِّهم  رفقائي  إلى  فطلبت  السنة.  في  ة  مرَّ
يرتادون  الذين  طليعة  في  القديم  صديقهم  يصي  أن  قبل  وقت  مسألة  ا  أنَّ اعتقدوا  بل 

السهرات من جديد.

فقد  المتفلِّت،  الصاخب  القديم  باتريك  دًا  مجدَّ وا  يستردُّ لن  م  أنَّ يدروا  لم  لكنَّهم 
أنا،  يرَ أحد، من ضمنهم  تُ 180 درجة. عفا الله عمَّ مضى. ومنذ ذلك الحين، لم  تغيَّ
دني بسيلِ طاقةٍ  دًا. لقد استخدمت هؤلاء الكارهين كلَّهم كوقودٍ زوَّ باتريك القديم مجدَّ

لم ينقطع منذ ذلك الحين، مخزون أَنلُ منه وقتم أشاء.

ت نفسَك  لَ غضبك وألمك كلَّه إلى وقود. هذه هي فرصتك. فإذا غيَّ أريدك أن تُحوِّ
زت على مَن تريد أن تكونَ، فم من شيء يستطيع إيقافك. وركَّ
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ا لا تُؤلمني كم في السابق،  أشعر بالانزعاج عندما أستذكر هذه القصص. صحيح أنَّ
لكنَّني أستطيعُ وقتم أشاء العودة إلى أيٍّ من هذه الحوادث لأستمدَّ منها الوقودَ نفسَهُ. 
وحدس يقول إنيِّ سأضيف المزيد منها إلى قائمتي في المستقبل. ومعَ أنَّ الجروح لا تلتئم، 
كين فاعلي خيٍ. ففي ناية المطاف، اتَّضحَ لي  فإنيِّ أحسب الآن أولئك الكارهين والمشكِّ
بتاتًا’’ وأن  ة  الكَرَّ أعيدَ  ‘‘لن  القول:  إلى  بالضبط. كم دفعوني  أكونَ  أن  أريد  مَن  بسببهم 
أصنعَ لائحة بالأمور غي القابلة للتفاوض )أمور لن أساوم عليها مهم كان(. وأنصحك 

باع مثالي. أن تحاولَ اتِّ

يستغربها  قد  التي  الأشياء  أو  نزواتك  حساب  على  تساومْ  لا  ذلك،  تفعل  وحين 
ة نتيجة ما اختبته والطريقة التي تربط بها الأمور،  الآخرون. فهذه الخصوصيَّات مهمَّ
يَ به؛ فهذا  لذا، عليك أن تعرفَ تمامًا ما بمقدورك التضحية به وما لا يمكن أن تضحِّ

ة بالأمور غي القابلة للتفاوض. يقودك إلى إعداد قائمتك الخاصَّ

اكتشفِ الدورَ المناسب لك تمامًا

أكثر نجٍ مناسب لك.  العثور على  إلى  تقودك  التي أطرحُها  إنَّ جميعَ أسئلة الاكتشاف 
؟  س؟ مدير تنفيذيٌّ فالسرُّ يكمُنُ في إيجاد أفضل مَنصبٍ يسلِّط الضوء على مواهبك. مؤسِّ
ر أعمل داخل المنشأة؟  ر أعمل؟ مطوِّ رئيس تنفيذيٌّ للاستراتيجيَّة؟ مدير مبيعات؟ مطوِّ
نا نعيش في حقبة يبز فيها رياديُّو الأعمل، فلا داعي أن يكونَ هذا  اللائحة تطول. ومع أنَّ

ا وتشعرَ بالإنجاز. يًّ نمطَ حياتك. ولا يعني ذلك أن لا مجال لك لتزدهرَ مادِّ

لًا: مَن تريد أن تكون؟ على أنَّ الطريقة الوحيدة لتختارَ هي أن تفهمَ أوَّ
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مَن تريد أن تكون؟

مبتكِر

س مدير تنفيذي/مؤسِّ

ر مؤثِّ

رياديُّ أعمال

فريق دعم

رياديُّ أعمال داخل المنشأة

ة يعمل في مناصب تنفيذيَّ

عمل
تجاريٌّ

صغير

ثروة كبيرة
٥٠٠

مشروع
مبتدئ

إنستغرامبودكاستيوتيوب

بضائع
رخيصة

سلع غالية
الثمن

رياديُّ أعمال منفردمبيعات

على  مرتفعة  عائدات  ويدرُّ  جمَّة  مخاطرَ  يتضمن  الأعمل  ريادة  مجال  في  العمل  إنَّ 
التي  النهائيَّة  النتيجة  فقط  يلاحظون  الناس  فمعظم   . والماليِّ الشخصيِّ  الصعيدَين 
وصل إليها رياديُّ الأعمل الناجح، ولكنَّهم لا يلاحظون ما عاناه من كفاح وخيانات 
وحساباتٍ مصرفيَّةٍ فارغة. هذا وإنَّ وصولك إلى البيت في السادسة مساءً لتناول العشاء 
قُ دائمً إنْ كنتَ رياديَّ أعمل، لا سيَّم إذا كان حجم توقُّعاتك كبيًا.  مع عائلتك لا يتحقَّ
من  الكثي  تبذلَ  أن  فعليك  جامعة،  شركة  س  تؤسِّ أو  معطِّلًا  تكون  أن  أردت  إذا  ا  أمَّ
بينهم  التالية وحثِّ الآخرين، ومن  امتلاكِ خطواتك  كلُّه جزءٌ من  التضحيات. وهذا 

عائلتك، على دعمها.

إنَّك لن  ةٌ تقول  ة نظريَّ كلَّم زاد انشغالك، وجب عليك أن تكونَ أكثر تنظيمً. فثمَّ
سهلًا،  ليس  فالأمر  سعيدة.  عائليَّة  بحياة  تحظى  نفسِهِ  الوقت  وفي  المراتب،  أعلى  أَ  تتبوَّ
سواك.  به  يقوم  أحد  لا  خيار  إنَّه  كثيًا.  لك  يعني  ذلك  كان  إذا  تحقيقه  يمكن  ولكن 
ليلة.  ى معَهم كلَّ  أتعشَّ أن  أهمُّ من  أمام أولادي  النضال  أنَّ رسمَ مثال في  أنا أحسبُ 
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يتيح  المال  من  المزيد  امتلاك  أنَّ  كم  له.  خطَّطنا  لأنَّنا  الموضوع  هذا  م  تتفهَّ وعائلتي 
ام الإجازة، يمكنك أن  أمامك فرصًا أكثر. فبوجود المال، إذا اضطررت إلى العمل في أيَّ
ل رحلة العمل إلى إجازة عائليَّة. ففي مسائل الحياة كلِّها،  تصطحب عائلتك معك وتحوِّ
هناك أخطار ومكافآت، أثمن تدفعها وأرباح تجنيها. والطريق الذي تختاره يعتمد على 

جوابك عن السؤال: مَن تريد أن تكونَ؟

أدرِكْ مَن تريد أن تكونَ

ة بعيش حقيقتك المستقبليَّ

‘‘حالما أصيُ ناجحًا،  ق ذلك، سأفعل...’’ أو  ‘‘عندما أُحقِّ ة سمعتَ أحدًا يقول:  كم مرَّ
ل مليون...’’ أو  سأفعل...’’؟ فأنت تسمع الناس يقولون عبارات مثل: ‘‘حين أجني أوَّ

‘‘حالما ننتقل إلى المبنى الخاصِّ بنا...’’

صَ  س شركةً عالميَّة أو يرخِّ أنا لا أجهَلُ معضلة الدجاجة والبيضة، فالمرء لا يقدر أن يؤسِّ
عن  النظر  بغضِّ  فعله-  يمكنك  ما  لكنَّ  المال،  بحوزته  يكن  لم  ما  إلكترونيٍّ  برنامج  أبسط 

اذ الخطوات الصحيحة. دخلك- هو أن تمركزَ نفسك بأفضل طريقة ممكنةٍ باتخِّ

ة عبارةٌ أستخدمُها طَوَال الوقت وهي الحقيقة المستقبليَّة. وتعني أن يعيشَ المرءُ  ثمَّ
قت فعلًا. في الحاضر كم لو أنَّ حقيقته المستقبليَّة تحقَّ

س شركة آي. بي. أم (IBM)، توماس  وأستوحي هذه الفكرةَ من اقتباسٍ لمؤسِّ
ج. واتسون:

ل هو أنيِّ  وصلتْ آي. بي. أم إلى ما عليه اليوم نتيجة ثلاثة أسباب: السبب الأوَّ
رسمت، منذ البداية، صورة واضحة لما ستكون عليه الشركة في ناية المطاف، 
ق  يتحقَّ عندما  الشركة  عليه  ستبدو  لما  رأس  في  نموذجًا  وضعت  أنيِّ  لو  كم 

حلمي، أو توقُّعي.
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د رسم هذه الصورة، سألت نفسي كيف ستكون  ، بمجرَّ والسبب الثاني هو أنيِّ
نت صورة عن آليَّة عمل الشركة بعد تأسيسها. آليَّة عمل شركة كهذه. ثمَّ كوَّ

، حالما رسمت صورة  أنيِّ الباهر للشركة فهو  للنجاح  الثالث  السبب  ا  أمَّ
نا لن  ق الحلم وكيف ستكون آليَّة عملها، أدركت أنَّ لما ستكون عليه حين يتحقَّ

ننجزَ العمل ما لم نفعلْ ذلك منذ البداية.

فَ كشركة ضخمة  أم أن تتصرَّ أنَّه على آي. بي.  بكلمت أخرى، أدركت 
قبل وقتٍ طويلٍ من حصول ذلك.

عملك  )أو  شركتك  أنَّ  لو  كم  ف  تتصرَّ أن  ينبغي  الأخية؟  الجملة  فهمتَ  هل 
هل  ذلك.  حصول  من  طويل  وقت  قبل  ضخمة  المنشأة(  داخل  /عملك  التجاريَّ

استوعبت الفكرة؟ سأشرحها لك بالتفصيل.

الحالم هو شخص لا يعيش في مكاننا وزماننا. رأى مسبقًا خمس خطوات إلى الأمام 
وصار يعيش في تلك الحقيقة. غي أنَّ شرحَ حقيقتك المستقبليَّة للآخرين يُعدُّ أحيانًا خيالًا 
حًا أو حتَّى وَهًما. فبعد وقت قصي من افتتاح شركتنا عام 2009، ألقيتُ خطابًا  أو تبجُّ
في فندق (JW Marriott) في بالم ديزرت، كاليفورنيا أمام حشد من 400 شخص. وقلت 
رين  والمفكِّ والرياضيِّين  الكوميديِّين  أفضلُ  اجتمعاتنا  فيه  يحض  يوم  يأتي  ‘‘سوف  فيه: 
م كيفن هارت  ورؤساء الولايات المتَّحدة ويلقون الخطابات فيها’’. وبعد تسع سنين، قدَّ
. وقبل أن تكملَ وكالتنا عامها العاشر، قابلتُ الرئيس  ا في اجتمعنا السنويِّ أداءً كوميديًّ

السابق جورج دبليو. بوش والراحل كوبي براينت أمام جميع الموظَّفين في شركتنا.

مفتونون  نحن  السبب  ولهذا  المستقبليَّة،  حقيقتُه  تقوده  شخص  اتِّباع  الناس  يريد 
بالأحلام. فإذا كان الشخص مقتنعًا بم يقوله 100%، فإنَّه يبثُّ الحمسة في نفوس سامعيه.

أيضًا  بل  المستقبليَّة،  بالحقائق  الإيمن  على  بالقدرة  فقط  ليس  القادة  أفضل  يتمتَّع 
ار )مايو( 1961،  ذوها. ففي 25 أيَّ بالقدرة على التأثي في الآخرين ليؤمنوا برؤيتهم وينفِّ
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ة إلى أعضاء الكونغرس في جلسة مشتركة  أوصل الرئيس جون ف. كنيدي رسالةً خاصَّ
العقد... انقضاء هذا  ‘‘قبل  العاجلة، وكان هدفه واضحًا:  الوطنيَّة  حول الاحتياجات 
الهبوط برجل على سطح القمر وإعادته سالـمً إلى الأرض’’. وقبل انتهاء العقد بخمسة 
أشهر، أي في 20 تمُّوز )يوليو( 1969، صارت هذه الحقيقة المستقبليَّة واقعًا حين أصبح 

ل إنسان يمشي على سطح القمر. نيل أرمسترونغ أوَّ

هل تعرف مَن تريد أن تكونَ؟ هل لديك رؤية واضحة لذلك؟ وفي هذه اللحظة 
ف بطريقة تتناسب مع حقيقتك المستقبليَّة؟ بالذات، هل تتصرَّ

ة استخدِمْ أبطالك ووسائلك المرئيَّ

ر نفسك بمَن تريد أن تكون لتذكِّ

ر في  لَ العيار وأرفعَ مستوى التوقُّعات، أريدك أن تطمحَ لأن تكون بطوليًّا. فكِّ لكي أثقِّ
يَّة كبية من الكتب  فون في مواقفَ كهذه. فوجود كَمِّ أبطالك واسأل نفسك كيف يتصرَّ

التي تسأل: ‘‘ماذا كان ]الاسم[ ليفعل؟’’، ليس محض صدفة.

هل ترغب في أن تكونَ غنيًّا؟ هناك كتاب عنوانه ‘‘ماذا كانت عائلة روكفيلر ستفعل؟ 
 (What Would the Rockefellers ’’كيف يغتني الأثرياء ويبقون كذلك، وكيف تحذو حذوهم
(Do? How the Wealthy Get and Stay That Way, and How You Can Too. وهل تريد 

سون؟ أسئلتنا وأجوبتهم’’  سي أميكا؟ راجع الكتاب ‘‘ماذا كان سيفعل المؤسِّ أن تقتدي بمؤسِّ
.(What Would the Founders Do? Our Questions, Their Answers)

سلسلة  في  ل  والتأمُّ قليلًا  ل  التمهُّ إلى  تندفع  ليفعل،  غيي  كان  ماذا  تسأل  فحين 
اك على ارتقاء سلَّم العظمة. ولكثرة ما أومن  خطواتك المقبلِة. كم أنَّ هذا السؤالَ يتحدَّ

ي نفسي للمضيِّ قُدمًا، وظَّفتُ فنَّانًا ليسمَ لي لوحةً فريدة أضعُها في مكتبي. بتحدِّ
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نظر  يقع  حالما  الميِّتون.  المرشدون  مألوف:  غي  واسمها  ة  اعتياديَّ غي  رسمة  ا  إنَّ
الأشخاص  من  بعدد  محاطًا  تجدني  الصورة،  ففي  أرضهم.  في  رون  يتسمَّ عليها  الناس 

الذين لم يكونوا نائيًّا في غرفة واحدة معًا.

شتَّى  معالجة  في  أفرح  فأنا  للمشورة،  باستمرار  إليهم  ألجأ  مكتبي،  في  كنتُ  كلَّم 
المسائل معهم، من الاقتصاد والمنافسة والاستراتيجيَّة والسياسة إلى حياتي الشخصيَّة. 

ر دائمً أن أتحلىَّ بعشر سمت بطوليَّة. فحين أرى أولئك العملقة العشرة معًا، أتذكَّ

من الشمل إلى اليمين: ألبت آينشتاين، جون ف. كينيدي، تمثال 
نصفيٌّ لماركوس أوريليوس، أبراهام لينكولن، توباك شاكور، 
د  باتريك بت ديفيد )التلميذ الذي يحاول استقاء الحكمة(، محمَّ
رضا بهلوي، إيرتون سينا، ميلتون فريدمان، مارتن لوثر كنغ 

الابن، تمثال نصفيٌّ لأرسطو.

لقد اخترت أفرادًا يختلفون في فلسفاتهم، ولكنْ تجمعهم قواسم مشتركة.

ا. ومع  لينكولن. واحد كان ديمقراطيًّا والآخر جمهوريًّ جون ف. كنيدي وأبراهام 
ة، فقد كانا كلاهما رئيسَين عظيمَين. كم اغتيل  أنَّ كلاًّ منهم عالج المسائل بطريقته الخاصَّ

الاثنان لأسباب مختلفة )لن أخوضَ فيها الآن(.
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ألبرت آينشتاين وميلتون فريدمان. نظر كلاهما إلى العالم من منظار علم الرياضيَّات، 
ة والضائب. ولكنَّهم اختلفا في المسائل الاقتصاديَّ

نتائج مماثلة، ولكنَّهم  أرادا كلاهما  توباك شاكور والدكتور مارتن لوثر كنغ الابن: 
عالجا الأمور بأساليبَ مختلفةٍ. كم اغتيلا كلاهما بسبب وجهات نظرهما الثائرة.

جبَّارةٍ  ةٍ  لقوَّ ي  التصدِّ أخيًا عن  عجَز  أنْ  إلى  بلده  فكر  د رضا بهلوي: غيَّ  محمَّ
رني ألاَّ أثق بنفسي ثقةً مفرطةً بحيث أحطُّ  ته. ومثاله يذكِّ أدَّت إلى سقوط إمباطوريَّ

من قدر خصومي.

والنفيس  الغالي  بذل  والذي  التاريخ،  في  ون  فورمولا  سائق  أعظم  سينا:  إيرتون 
تركيزي  ة  قوَّ أشحذَ  وأن  مكاني  أراوحَ  ألاَّ  رني  يذكِّ وهو  إتقان.  أحسن  القيادة  ليتقنَ 

يتُ ابنتي سينا(. )سمَّ

السلطةَ  يدَعِ  ولم  الناس،  على  يومًا  نفسه  يرفِّع  لم  قائدًا  كان  أوريليوس:  ماركوس 
رني أن أظلَّ منضبطًا ومتواضعًا. تتسلَّل إلى عقله. كان فيلسوفًا رواقيًّا، ويذكِّ

أرسطو: كان صوت المنطق في أذن الإسكندر الكبي حين كان يشقُّ طريقه ليصي 
ي  التروِّ يَّة  بأهمِّ والمنطق  التفكي  على  اليونانيِّ  الفيلسوف  هذا  مقدرة  رني  وتذكِّ ملكًا. 

وصرف الوقت في معالجة المشكلات.

يقودها  التي  المحادثة  إلى  أستمِع  فيم  توباك  أُذن  في  أهِمسُ  أنا  تجدني  الخلف  وفي 
أبراهام لينكولن.

وفي أقصى اليمين، هناك مقعد شاغر لشخص ربَّم يُكشَف عنه يومًا ما.

ه إليهم كلَّ يومٍ.  لقد بات هؤلاء الأشخاص معًا مجموعة من المرشدين الذين أتوجَّ
م لك النصح والمشورة؟ ، الذي يقدِّ وأنتَ؟ مَن مرشدك، الميت أو الحيُّ



خطواتك الخمس المقبلة 46

اك أنْ ترقى إلى مستوى المثُل العليا لمن تسعى  إنَّ وضع وسيلةٍ مرئيَّة لأبطالك يتحدَّ
إلى محاكاتهم.

، فلديَّ أيضًا  ك هذه الرسمة مشاعري. ولم أكتفِ عند هذا الحدِّ كلَّم دخلتُ مكتبي، تُحرِّ
رفُّ كُتبٍ ارتفاعه نحو 5 أمتار كُتبَِ عليه اقرأ. كم أنَّ الصور كلَّها في مكتبي تحثُّني على 
اذ قرارات أوضح. حتَّى إنيِّ غالبًا ما أُخطِّط لخطواتي الخمس المقبلة في هذه  التفكي واتخِّ

زني على التفكي في الأمور الكبية. ا تملأني بالمعنويَّات، وتُحفِّ الغرفة، لأنَّ

أعترفُ أنَّ مكتبي غريبُ الأطوار، وقد كلَّفني تصميمه ثمناً باهظًا. ويتمثَّل الحلُّ في 
ت ألصقْتُها على مرآةِ حمَّامي، فأمسى الآن  . فأنا بدأتُ بصور من المجلاَّ البَدء بمكان معينَّ
رك بأن تكونَ  ن بها وسيلة مرئيَّة تذكِّ اك لتجد طريقة تكوِّ رني بم يُلهمني. أتحدَّ مكتبي كلُّه يذكِّ

بُطوليًّا. ابدأْ بشيء صغي، ولا داعي أن توظِّفَ فنَّانًا، ففوتوشوب يكفي لهذا الغرض.

إذا كنتَ حالًما، كبِّ صورة لوالت ديزني أو ستيف جوبز وضعْها في مكان بارز، تسلَّ 
ة  بها، وإذا لم يلهمْكَ النظر إلى والت ديزني، فاحتفظ بصورة لميكي ماوس أو بلعبة مَحشوَّ

لميكي في مكتبك.

س شركة تجارة إلكترونيَّة، فاسألْ: ‘‘ماذا كان جف بيزوس ليفعل؟’’. وإذا كنتَ تؤسِّ

وإذا كنتَ تدير شركة استثمرٍ، فاسأل: ‘‘ماذا كان وارن بافت ليفعل؟’’.

وإذا كنتَ تدير شركة إعلاميَّة، فاسأل: ‘‘ماذا كانت أوبرا وينفري لتفعل؟’’.

نظرنا  فكلَّم  أن تجعلهم حولك.  الضوريِّ  لذلك من  لنا،  إلهام  أبطالنا مصدر  إنَّ 
فًا بطوليًّا. فَ تصرُّ إليهم ورأيناهم ينظرون إلينا، زادت فرصتنا في أن نتصرَّ
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مَن تريد أن تكونَ؟

هذا هو السؤال الذي بدأنا به والذي سنختم به أيضًا. والطريقة الوحيدة للإجابة 
الشخص  هذا  فورًا  ص  تتقمَّ فبذلك،  تعيشَها،  أن  تتمنَّى  التي  الحياة  معرفة  هي  عنه 

ف كم لو أنَّك صرت هو في تلك الحياة. وتتصرَّ

لًا، لذا، أتمنَّى أن تدفعَكَ الأدواتُ في هذا الفصل  على أنَّ الأمر يتطلَّب تدريبًا مطوَّ
ا أن تكونَ. إلى المضيِّ قُدُمًا، وأن تقودَكَ لتعرفَ مَن تريد حقًّ


